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  :السابعة والخمسون فائدةال

 وبةـــــــــــالت

مُ و   ،للهُالحمدُ لَ  السَّ ةُ و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
سُولِ اللَّّ دُ و   ،ر  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   ،اللَّّ

دُ  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ بْدُهُ  مُُ  سُولُهُ  ع  ر  د   ،و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

 الستغفارو ،انت النصيحة عند استقبال رمضان أن نستقبله بالتوبةكف 

 ،ولما في ذلك من رفع الدرجات ،والزلت ،لما في ذلك من التجاوز عن السيئات

ل  احسسنة بمل  فلَ تُ  ؛الطاعات عل ولما في ذلك من العون من الله 

 .دفع السيئة بمل  احسسنةول تُ  ،احسسنه

 ك  حين ل يخصها  فهي واجبة في ،وأوجبها التوبة ،ومن أعظم الحسنات

رِي   فعن ،وقت من الأوقات ى الأ شْع    :ق ال   ،◙ أ بِِ مُوس 
ِ
سُولُ اللَّّ ق ال  ر 

ارِ  إنَِّ الله  » :☺ هُ باِللَّيِْ  ليِ توُب  مُسِِءُ النَّه  ارِ  ،ي بسُْطُ ي د  هُ باِلنَّه  ي بسُْطُ ي د  و 

غْرِبِِ ا ، ِ ليِ توُب  مُسِِءُ اللَّيْ  مْسُ مِنْ م  تَّى ت طْلُع  الشَّ  .(1)«ح 

 ،والمخالفة ،والمعصية ،لأن الناس يقع منهم الزل  ؛وهذا من رحمة الله بعباده

ُ  ،بالتوبة الرجوع إلى الله  إلى غير ذلك فتعين عليهم ،وترك الطاعة ق ال  اللَّّ

: { ُْيعًا أ يُّه ا الْمؤ
ِ  جَ 
ِ
تُوبُوا إلِى  اللَّّ لَّكُمْ تُفْلِحُون  و  ع   .[61:النور] {مِنوُن  ل 

ة   مِائ ة   الْي وْمِ  فِي » يستغفر الله ☺النَّبِيه ولهذا كان  رَّ  أ كْل ر  » :وفي رواية ،(2)«م 

بْعِين   مِنْ  ةً  س  رَّ  .(6)«م 

                                      
 .(2572)مسلم  هأخرج (1)

نِ  (2572)أخرجه مسلم  (2) ر   ع  نِِ   الْأ غ   .◙الْمزُ 

نْ  (،3675)أخرجه البخاري  (6) ة   أ بِِ  ع  يْر   .◙هُر 
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ر   ابْنِ في حديث  ب  ن عُده  كُنَّا إنِْ  :ق ال   ،¶ عُم  سُولِ  ل    لرِ 
ِ
 فِي  ☺ اللَّّ

حِدِ  الْم جْلسِِ  ا ة   الْو  ة   مِائ  رَّ ب  » :م  تُْ   ،لِ  اغْفِرْ  ر  َّ  و  ل  ابُ  أ نتْ   إنَِّك   ،ع  حِيمُ  التَّوَّ  .(1)«الرَّ

تقدم من ما  مع أنه قد غفر له ،يتوب إلى الله  مائة مرة   في مجلس واحد  

 .الستغفارو ،ع للأمة أن تكلر من التوبةش   يُ  ☺ هلكن ،ذنبه وما تأخر

سْت غْفِرُ  :ت قُول    صلَة أن دبر كع ولهذا شُ  ثًا الله   أ   ع بعد احس  أنوشُ  ،ث لَ 

الى   ،تستغفر الله ع  اسْت غْفِرُوا اللَّّ  } :ق ال  ت  ف اض  النَّاسُ و  يْثُ أ   {ثُمَّ أ فِيضُوا مِنْ ح 

ان ك  » :ت قُول  أن  ع بعد اجللوس في المجلسوشُ  ،[122:البقرة]  اللَّهُمَّ  سُبْح 

مْ  بحِ  دُ  ،دِك  و  أ توُبُ  أ سْت غْفِرُك   أ نتْ   إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   .(2)«إلِ يكْ   و 

ق  صفإنها ت ؛فالتوبة أمرها عظيم ،وكم هي الألفاظ التي تحدث بِا التوبة

ُ  ،دق فيها التائ كفارة لما قبلها إذا ص وهي ،الذنوبالقلوب من   :ق ال  اللَّّ

 نْ  }
ِ
ارٌ لم فَّ غ  إنِِ  ل  ى و  احِساً ثُمَّ اهْت د  مِ   ص  ع  ن  و  آم   .[22:طه] { ت اب  و 

وكان مبادرًا إلى العم   ،وكان مؤمناً ،افتحص  المغفرة لمن تاب توبة نصوحً 

ُ و ،الصالح ذِين  } :ق ال  اللَّّ الَّ دْعُون   ل   و  ع   ي    م 
ِ
ً  اللَّّ ر   إِِل  ل   آخ  قْتُلُون   و   ي 

تيِ النَّفْس   م   الَّ رَّ ُ  ح  ل   باِحْس ق   إِلَّ  اللَّّ زْنُون   و  نْ  ي  م  ْ   و  فْع  لكِ   ي  لْق   ذ  ث امًا ي   (32) أ 

فْ  اع  هُ  يُض  ابُ  ل  ذ  وْم   الْع  ةِ  ي  لُدْ  الْقِي ام  ْ يخ  انًا فِيهِ  و  نْ  إلَِّ  (32) مُه  ن   ت اب   م  آم  مِ    و  ع   و 

لًَ  م  احِساً ع  ِك   ص  لُ  ف أُولَ  ُ  يُب د  ي ئ اتِِِمْ  اللَّّ ن ات   س  س  ان   ح  ك  ُ  و  فُورًا اللَّّ حِيمًً  غ   (57)ر 

نْ  م  مِ    ت اب   و  ع  احِساً و  إِنَّهُ  ص  تُوبُ  ف    إلِى   ي 
ِ
ت ابًا اللَّّ  .[57-32:الفرقان] {م 

ويبدل السيئة  ،وهذا من تمام النعمة عل العبد أن الله يغفر الذن  الأول

في قوم رأوا  تية نزللآوهذه ا ،▐المنان  ،من الكريم وهذا منةٌ  ،باحسسنة
                                      

 .♫لشيخنا مقب  الوادعي  «الصحيح المسند»واحسديث في  (،1713) داود أخرجه أبو (1)

ة  عن  (6366)اخرجه الترمذي  (2) ائشِ   .▲ ع 
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بَّاس   ابْنِ  كمً في حديث ،أن ل توبة لهم كِ  أ هْ ِ  مِنْ  ،ن اسًا أ نَّ  :¶ ع  ْ انُوا  الش   ك 

ت لُوا  ق دْ  كْل رُوا ق  أ  ن وْا  ،و  ز  كْل رُوا و  أ  ت وْا  ،و  أ  دًا ف  مَّ الُوا  ،☺ مُُ  ق  قُولُ  الَّذِي إنَِّ  :ف   ت 

ت دْعُو يْهِ  و  نٌ  إلِ  ن اتُْ  ل وْ  ،حس  س  ا أ نَّ  بِِرُُ  
ِ
مِلْن ا لم ةً  ع  ار  فَّ ل   ك  ن ز  ذِين  } :ف  الَّ دْعُون   ل   و  ع   ي    م 

ِ
 اللَّّ

 ً ر   إِِل  ل   ،آخ  قْتُلُون   و  تيِ النَّفْس   ي  م   الَّ رَّ ُ  ح  ل   ،باِحس ق   إلَِّ  اللَّّ زْنُون   و   [32:الفرقان] {ي 

تْ  ل  ن ز  ا قُْ  } و  ذِين   عِب ادِي   ي  ل   فُوا أ سْ   الَّ نفُْسِهِمْ  ع  قْن طُوا  ل   ،أ  حْم ةِ  مِنْ  ت    ر 
ِ
 {اللَّّ

 .(1) [76:الزمر]

ورجوعه إلى الله  ،توبتهإذا صدق الإنسان في  ك  ذن  يغفره الله ف

،  ن البيت ا يعمر ،مكهمع إسمًعي  في  ♠انظر إلى نبي الله إبراهيم

هِيمُ الْق  } ؛العتيق ومع ذلك ا رْف عُ إبِْر  إذِْ ي  بَّْ  مِنَّا و  ق  ن ا ت  بَّ عِيُ  ر  إسِْمً  عِد  مِن  الْب يْتِ و  ا و 

ليِمُ  مِيعُ الْع  ةً  (125)إنَِّك  أ نت  السَّ سْلِم  ةً مه تنِ ا أُمَّ يَّ مِن ذُر   ل ك  و 
يْنِ م 
لْن ا مُسْلِ اجْع  ن ا و  بَّ ر 

بُ  ا يْن ا إِنَّك  أ نت  التَّوَّ ل  تُْ  ع  ن ا و  ن اسِك  رِن ا م  أ  حِيمُ  لَّك  و   ،[122-125:البقرة] {الرَّ

الشور  ،ونحن نعاش الشور ،فنحن أحرى ،بالتوبة ن الله ا فيدعو

 .في ك  مكانو ،الطرقو ،المراك و ،في البيوت موجودة

والصاحسون يبادرون إلى هذه  ،والأولياء ،والمرسلون ،وما زال الأنبياء

ولكلرة الخطأ  ،وحساجتنا إليها ،ولعلو منزلتها ،وبركتها ،الشعيرة العظيمة لفضلها

 .والزل  منا

  أنه يجب على العبد أمورًا ♫ولذلك ذكر شيخ الإسلام: 

أْمُورِ  فِعْ    :الأول *  .الْم 

رْك   :الثاني *  .الْم حْظُورِ  ت 

                                      
 .(122)ومسلم  (،3217)البخاري  ،متفق عليه (1)
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بِْرُ   :والثالث * ل   الصَّ  .الْم قْدُورِ  ع 

ارِ  :والرابع *  .الِسْتغِْف 

 .دة الدارينمن لزم هذه الأربع الأمور نال سعا

وإلى  ،وأحسن إلى والديه ،واعتمر ،وح  ،وصام ،صل :(الْمَأْمُورِ فِعْلَ)

 .وأدى الأمانة ،وصدق في حديله ،وإلى أرحامه ،جيرانه

وغير  ،والخيانة ،والكذب ،والخنا ،والزنا ،ابتعد عن الشك :(الْمَحظُْورِ تَرْكَ)

 .ذلك من الشور

بموت قري  أو بمرض أو بفقر أو  ابتلَه الله  :(الْمَقْدُورِ علََى الصَّبْرَ)

 .لله  وهو صابرٌ عل قدر الله  ،غير ذلك

 .أمر يحيط بِذه الللَثة أل وهو الستغفار ،ومع ذلك يحتاج لأمر رابع جلميعها

الستغفار  ؛بالمأمور كمً أوج  الله الإتيان إن كان قد فرط في عدم 

 .يمحو ذلك التفريط

 ؛عنها ووقع في مُظور من المحظورات التي نهى الله إن كان قد فرط 

 .الستغفار يقضي عل ذلك التفريط

 ؛وعدم الرضى بقضاء الله  ،والتذمر ،إن كان قد وقع منه التسخط

  .الستغفار يقضي عل هذا الأمر

 .إذا نحن بحاجة إلى أن نتقمص بِذا القميص العظيم

حال الأنبياء  حين يذكر الله انظر إلى سورة هود من أولها إلى آخرها 

الى   ،إلى الستغفاردعوتِم  يذكر ع  أ نِ } :ق ال  ت  كُمْ  اسْت غْفِرُوا و  بَّ يْهِ  تُوبُوا  ثُمَّ  ر   إلِ 
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ت عْكُمْ  ت اعًا يُم  ناً م  س  ى أ ج     إلِى   ح  مًّ يُؤْتِ  مُس  إنِْ  ف ضْل هُ  ف ضْ    ذِي كُ َّ  و  وْا  و  لَّ  ف إِنِ   ت و 

افُ  يْ  أ خ  ل  اب   كُمْ ع  ذ  وْم   ع  بيِر   ي   .☺ذا قول نبينا ه ،[6:هود] {ك 

ي ا} :♠ ثم قول هود بَّكُمْ  اسْت غْفِرُوا ق وْمِ  و  يْهِ  تُوبُوا  ثُمَّ  ر  ء   يُرْسِ ِ  إلِ  مً   السَّ

ل يْكُمْ  ارًا ع  زِدْكُمْ  مِدْر  ي  ةً  و  تكُِمْ  إلِى   قُوَّ ل   قُوَّ وْا  و  لَّ ت و  رِمِين   ت   .[72:هود] {مُجْ

ارًا} :♠ ر الله عن نوحوذك فَّ ان  غ  هُ ك  كُمْ إِنَّ بَّ قُلْتُ اسْت غْفِرُوا ر   * ف 

ارًا يْكُمْ مِدْر  ل  ء  ع  مً  ْ   * يُرْسِِ  السَّ ْع  يَ   و 
نَّات  كُمْ ج  ْ  ل  ْع  يَ  نيِن  و  ب   و 

ل  ا يُمْدِدْكُمْ بأِ مْو  و 

نْه ارًا كُمْ أ   .[12-11:نوح] {ل 

 ،الستغفارك  نبي يأمر قومه بو ،وشعي  ،وهكذا يذكر عن صالح

 .▐ار والتوبة إلى الملك الغفَّ 

هذه العبادة  ت هذا الأمر لسيمً ونحن في خاتمنحتاج إلى خوةإفوالله يا  *

أن يتجاوز  ولع  الله  ،لع  الله أن يتجاوز عنا الزل  في هذا الشهر الكريم

وإنمً بقدر  ، شع وأمروتقصيرنا في عدم الإتيان بالصيام كمً ،عن ضعفنا

 .القبول ونسأل الله  ،المستطاع

أو المصائ  التي تصي  الإنسان فنستغفر  ،وكم نتذمر من قلة ذات اليد

سُولُ  :ق ال   ،الله    ر 
ِ
الى  » :☺ الله ت ع  ك  و  ب ار  ُ ت  ا  :ق ال  اللَّّ م  إنَِّك  م  ي ا ابْن  آد 

ا ك   ل  م  رْتُ ل ك  ع  ف  وْت نيِ غ  ج  ر  وْت نيِ و  ع  ل  أُب الِ د  م  ل وْ ب ل غ تْ  ،ان  فيِك  و  ي ا ابْن  آد 

رْتُ ل ك   ف  رْت نيِ غ   ثُمَّ اسْت غْف 
ِ
ء مً  ن ان  السَّ ل  أُب الِ  ،ذُنُوبُك  ع  وْ أ ت يتْ نيِ  ،و  م  إنَِّك  ل  ي ا ابْن  آد 

يئْاً لأ  ت   كُ بِِ ش  ط اي ا ثُمَّ ل قِيت نيِ ل  تُشِْ ابِ الأ رْضِ خ  ةً بقُِر  غْفِر  بِِ ا م  ا  .(1)«يتْكُ  بقُِر 

سمًء دالة أثلَثة  ،الغافرو ،الغفارو ،غفور رحيم أسمه الغفور فالله 

                                      
الِ  ،(6737)أخرجه الترمذي  (1) ن سِ بْنِ م   .◙ك  عن أ 
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 ،يوبعوستر ال ،بالغة في مغفرة الذنوبدال عل الم :ارفالغفَّ  ،عل صفة واحدة

 أحس وإذا ،من أي ذن  وفي ك  حين فعل الإنسان أن يتوب إلى الله 

 ،يحتاج أن يتوب منه ،ذن  في حد ذاته اهذفل يحتاج إلى توبة في نفسه أنه  العبد

 .وكون الإنسان يؤخر التوبة هذا ذن  يحتاج إلى توبة

من الناس قد تقع منهم  ا أن كليرً  :↓ ابن تيميةو ،ذكر ابن القيمو

 ،لأنه لم يت  من تسويف التوبة ؛التوبة من الذنوب وتبقى عليهم معرة الذن 

 .والزلت ،والسيئات ،تقضي عل جَيع الذنوب  توبة عامةولهذا قال يحتاج إلى

ونسأله تعالى أن  ،وعل جَيع المسلمين ،أن يتوب علينا فنسأل الله 

الى   ،في الرجوع إليه خير عظيم فوالله إنَّ  ،يعيننا عل الرجوع إليه ع  وا} :ق ال  ت   ف فِره

  إلِى  
ِ
كُمْ  إنِِ   اللَّّ ك  شيء تفر منه إلى غيره إل الله  ،[77:الذاريات] {مُبيِنٌ  ن ذِيرٌ  مِنهُْ  ل 

إذا أردت النجاة اهرب و ،لأنك إذا فررت إلى غيره هلكت ؛فإن الفرار منه إليه

ُ  ي قُولُ » ،هو سبحانه يقب فه إليه وأتِ  الى   اللَّّ إنِْ  :ت ع  ةً  أ ت يتْهُُ  ي مْشِ  أ ت انِِ  و  ل  رْو  فهو  ،(1)«ه 

 .الرحمن ،الرحيم ،الكريم المنان ▐

ة   أ بِِ  وفي حديث يْر  نِ  ،◙هُر  ْكِي فِيمً   ،☺ النَّبيِ   ع  نْ  يح  ب هِ  ع   ، ر 

بدٌْ  أ ذْن    » :ق ال   نْباً ع  ال   ،ذ  نْبيِ لِ  اغْفِرْ  اللهُمَّ  :ف ق  ال   ،ذ  ك   ف ق  الى   ت ب ار  ت ع  بدِْي أ ذْن     :و   ع 

نْباً لمِ   ،ذ  بًّا ل هُ  أ نَّ  ف ع  ي أْخُذُ  ،نْ   الذَّ  ي غْفِرُ  ر  نِْ   و  اد   ثُمَّ  ،باِلذَّ ال   ،ف أ ذْن     ع  ب   أ يْ  :ف ق   اغْفِرْ  ر 

نْبيِ لِ  ال   ،ذ  ك   ف ق  الى   ت ب ار  ت ع  بدِْي :و  نْباً أ ذْن     ع  لمِ   ،ذ  بًّا ل هُ  أ نَّ  ف ع  نْ    ي غْفِرُ  ر  ي أْخُذُ  ،الذَّ  و 

نِْ   اد   ثُمَّ  ،باِلذَّ ال   ف أ ذْن     ع  ب   يْ أ   :ف ق  نْبيِ لِ  اغْفِرْ  ر  ال   ،ذ  ك   ف ق  الى   ت ب ار  ت ع   أ ذْن     :و 

بدِْي نْباً ع  لمِ   ،ذ  بًّا ل هُ  أ نَّ  ف ع  نْ    ي غْفِرُ  ر  ي أْخُذُ  ،الذَّ نِْ   و  ْ   ،باِلذَّ ا اعْم  دْ  شِئتْ   م  رْتُ  ف ق  ف   غ 

                                      
نْ  (،2357)ومسلم  (،5377)أخرجه البخاري  (1) ة   أ بِِ  ع  يْر   .◙ هُر 
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  المقالات المفيدة 

بْدُ  ق ال   ،«ل ك   ةِ  أ وِ  ل ةِ اللَّالِ  فِي  أ ق ال   أ دْرِي ل   :الْأ عْل   ع  بعِ  ا ْ  » :الرَّ ا اعْم   .(1)«شِئتْ   م 

 ر  كِ ذُ هذا العبد الذي  ،ل ،وليس معنى ذلك أن الإنسان يتلَع  بالتوبة

بٌ  رجاعٌ عبدٌ  الشيطان ثم أتى بالتوبة بشوطها و ،ههوا و ،ربمً غلبته نفسه ،توا

 .عليه ود الذن  فيتوب الله ثم يعا ،عليه وأركانها فيتوب الله 

نوُا تُوبُوا إِلى  } :ذكر أه  العلم في معنى قول الله وقد  ذِين  آم  ا أ يُّه ا الَّ ي 

ةً نَّصُوحًا وْب   ت 
ِ
 .وهذا قد يتعذر ،أن الإنسان ل يعود إلى الذن  :[2:التوبة] {اللَّّ

 وأركانها ،لشروطها ،هي المستوفاه ةلكن التوبة النصوح: 

من  الله  ول يقب  ةادلأن التوبة عب ؛خلاص لله الإ :الأول *

 .العبادات إل ما كان خالصًا لوجه

 :وهي منقسمة إلى قسمين ،أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة :الثاني *

 .زمن خاص -1

 .زمن عام -2

نْ ف ،فهي توبة العبد ما لم يغرغر :أما الخاص ر   ابْنِ  ع  نِ  ،¶ عُم   النَّبيِ   ع 

بدِْ  ت وْب ة   ي قْب ُ   اللَّّ   إنَِّ » :ق ال   ☺ ا الع  ْ  م 
رْغِرْ  لم   .(2)«يُغ 

من تاب قب  أن تطلع الشمس من  ،فهو طلوع الشمس من مغربِا :وأما العام

 .مغربِا تاب الله عليه

تائ  وهو  أنا :فلَ يصلح أن يقول الإنسان ،الإقلاع عن الذنب :الثالث *

 .ب  يقلع عنه ؛ملَزم للذن  ومعاقر له

                                      
 .واللفظ له (،2572)ومسلم  (،5775)أخرجه البخاري  (1)

 .(6765)أخرجه الترمذي  (2)
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   لتوحيد والفقة والاخلاق والعقيدةفي ا 

 .به فلَ توبة مع الفرح بالذن  الذي عصى الله  ،الندم على فعل الذنب :الرابع *

 .العزم على عدم العودة إلى الذنب :الخامس *

وهو رد  ،إضافة إلى ما تقدمسادس وشرطها  ،بقي التوبة في حقوق العباد *

نْ » :ق ال   ☺النَّبيَِّ  فإنَّ  ،احسقوق إلى أصحابِا ان تْ  م  هُ  ك  ةٌ  عِندْ  ظْلمِ   لِأ خِيهِ  م 

لَّ  ا لْهُ ف لْي ت ح  ل   دِين ارٌ  ث مَّ  ل يسْ   ف إِنَّهُ  ،مِنهْ  مٌ  و  ذ   أ نْ  ق بْ ِ  مِنْ  ،دِرْه  ن اتهِِ  مِنْ  لِأ خِيهِ  يُؤْخ  س   ،ح 

ْ  ف إِنْ 
ن اتٌ  ل هُ  ي كُنْ  لم  س  ي ئ اتِ  مِنْ  أُخِذ   ح  تْ  أ خِيهِ  س  يْهِ  ف طُرِح  ل   .(1)«ع 

 ما في قوله  ،ة الشروطجب عليه إضافة إلى الخمسوإن كان الرجل مبتدعًا و

ذِين  ت ا}تعالى  يَّنوُا إلَِّ الَّ ب  أ صْل حُوا و  الإصلَح من البدعة التي  ،[137:البقرة] {بُوا و 

 .بيان أنه كان عل ضلَلوال ،هو عليها

 ما  ،فشروطه مع ما تقدم وإن كان الذنب نفاقًا ُ ذِين  } :ق ال  اللَّّ إلَِّ الَّ

ا أ صْل حُوا و  ابُوا و   ت 
ِ
مُوا باِللَّّ   عْت ص 

ِ
َّ
ِ
أ خْل صُوا دِين هُمْ للّ  .[133:النساء] {و 

 فقد  ،وإن كانت التوبة من الكفر ُ رُوا إِن } :ق ال  اللَّّ ف  لَّذِين  ك  قُ  ل 

ليِن   تْ سُنَّتُ الْأ وَّ ض  دْ م  عُودُوا ف ق  إنِ ي  ل ف  و  دْ س  ا ق  مُ مَّ رْ له  نت هُوا يُغْف   .[62:نفاللأا] {ي 

 ،والمنافق ،لصحيح من أقوال أه  العلم أن التوبة تصح من الزنديقوا

 ،بعض أه  العلم من عدم صحتها منهم وغير ذلك خلَفًا لما ذكره ،والساحر

 .وشوطها فهي صحيحة مقبولة ،ومن أتى بِا عل أوجهها

 .لله رب العالمين واحسمد

u ♣  ♣  ♣
 t 
                                      

نْ  (،3763)أخرجه البخاري  (1) ة   أ بِِ  ع  يْر   .◙هُر 


